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 :ملخص الدراسة
أراد الباحثان من هذه الدراسة التطرق إلى موضوع التمكين من خالل النظر والتحليل بين نصوص الوحيين  ) 
ثيات اإلسالمية التي تزخر بالتفسيرات والتوجيهات واإلرشادات املستمدة مما سبق، وقد الكتاب والسنة النبوية الشريفة ( والترا
وجدنا شروطا للتمكين وعوامل الستمراره حددتها معالم الوحيين وأكدها التراث، فإذا ما تحققت هذه األخيرة تحقق التمكين 
ة من طرف أهل الحل والعقد  الذي نوده، ونهدف من هذه الدراسة الوصول إلى توصيات لعلها تساعد في خلق آليات عمل جادَّ
 .إلقالع وتمكين حضاري من صالحية الجميع أن يتحقق
  التمكين؛ التراث اإلسالمي؛ نصوص الوحي؛ السياسة الشرعية.الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
              The researcher wanted to study this subject El-Tamkine, and we mean the 
elements that help the nation to renaissance and civilization, by looking at the Quranic 
texts and the Sunnah, and to address the various directions and directions that the 
scholars have said in their books. The aim of this study is to reach tips that help to 
create opportunities and mechanisms to achieve this noble goal. 
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 مقدمة: -
الحمد هلل رب العاملين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، عجزت ألسنة الحامدين والشاكرين 
عن معرفة آالئه ونعمه، فنشهد أن ال إله إال هو شهادة صادق ال متردد، وموقن ال مقلد  والصالة 
 هوالسالم على نور األبصار، النبي الهاشمي أحمد املختار، الذي رفع هللا به الحق وأشاده وقمع ب
 الباطل وأباده، أما بعد:  
فقد قضت سنة هللا تعالى في أرضه بوجود التدافع فيها، وجعل اإلنسان خليفة فيها 
وطلب منه عمارتها على الوجه الذي يرض ى، وخير سبيل لتحقيق هذه الغاية هو إقامة أسباب 
سالم   وجعل عليه الصالة والالتمكين التي دلَّ هللا تعالى عليها في محكم التنزيل وسيرة النبي األمين 
هللا سنة خالدة أنَّ من أقام هذه األسباب ُمِكنَّ له في األرض من كان وكيفما كان، فال محاباة في 
ة والتوسع من أقص ى األرض إلى  سننه، وقد مرت األمة اإلسالمية بتاريخ حافل ابتدأ من املكنَّ
السيطرة من قوى اجنبية أخرى، ساعد أقصاها إلى املرور بظروف عسيرة جعلتها تحت الهيمنة و 
ة  وامة ظهرت محاولة جادَّ ة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وضمن هذه الدَّ في ذلك عدَّ
من طرف كثير من أهل العلم سعوا وال زالوا يسعون السعي الحثيث في الرجوع باألمة اإلسالمية 
رشد واملاوردي وغيرهم ومن املتأخرين كالشيخ إلى علياء األمم، من املتقدمين كاإلمام أبو حامد وابن 
 –محمد عبده ومحمد رشيد رضا ومحمد الغزالي والسيد قطب وسفر الحوالي وسلمان العودة 
بكتاباتهم وإرشاداتهم لتشخيص األمراض التي أصابت املجتمع  –رحم هللا األموات وحفظ األحياء 
لوسائل التمكين ضمن متطلبات العصر  في مقتل، والبحث عن سبل العالج واملداوة، والتنظير 
 الحديث.
 أهمية البحث: .أ
إنَّ هذه الدراسة حول التمكين من نصوص الوحي وعمق التراث من األهمية بما كان 
ة  فالوحي هو املشكاة النقية الذي ال تشوبه شائبة، وال تؤثر فيه نائبة، فيعيُن على فهم هذه السنَّ
ها هللا تعالى في أرضه، كما يدرك أسباب التدافع والغلبة والنصر والتمكين وفق مراد هللا
َّ
 التي خط
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واجتهادات البشر التي تصيب وتخطئ، فهذه الدراسة هي من باب السياسة الشرعية التي نود من 
 من غاياته، ألنَّ غيابه 
ً
ا من همومه، وغاية خاللها إقامة مجتمع يؤسس لهذه الغاية، ويجعلها همًّ
 دين. زاهجلب لألمة االنتكاس والتقهقر، وبيعت بثمن بخٍس وكانوا من الخالفة وتحقيقها من ال
  يهدف الباحثان من هذه الدراسة إلى ما يلي:أهداف البحث:  .ب
بيان أنَّ نصوص الوحي ومقاصده ومضامينه حثت املؤمنين إلى تحقيق أسباب  .1
 التمكين في األرض وملحت للشروط، وتركت الوسائل ملتطلبات كل عصر من العصور.
 يزة التي تَوُد كل أمٍة الظفر أهمية  التراثيات اإلسالمية في املساهمة لتحقيق هذه امل .2
بها، وكيف وجهت وأرشدت، مع أنها لم تكن بدعا عن العلوم األخرى التي بدورها 
 تريد هذا املكان الريادي كالفلسفة والعلوم التجريبية والكونية.
الخروج بتوصيات تساهم وتساعد السلطات التي تريد لشعوبها الحق والعدالة  .3
 والتمكين في األرض.   
 لية البحث:إشكا .ت
 اإلشكالية الرئيسة في املوضوع كاآلتي: 
  كيف دلت نصوص الوحي والتراثيات اإلسالمية إلى سبل التمكين على مختلف
 األصعدة خاصة منها السياسية واالجتماعية ؟.
 أما اإلشكاليات الفرعية التي نتعرض لها: 
 ما هو تعريف التمكين وهل يرتبط بميدان السياسة فقط ؟. .1
روط التمكين في األرض من خالل مقاصد الوحي وتفسيرات وتوجيهات التراث ما هي ش .2
 ؟.
 كيف نؤسس لعوامل استمرارية التمكين ؟. .3
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 الدراسات السابقة: .ث
وقع الباحثان أثناء دراستهما على بحوث وكتب تكلمت في املوضوع بشكل عام، وكل يدلي 
 الدراسات:بدلوه في واقع ما في موضوع محدد ما، ومن بين هاته 
يبي ( لكاتبه فضيلة الدكتور: علي الصال فقه النصر التمكين في القرآن الكريمكتاب ) .1
إذ تناول هذا املوضوع ضمن دراسة تدبرية في القرآن الكريم، دون    -حفظه هللا –
تحليل دقيق في اآلليات والوسائل، ولكنه يعدُّ األجود مما كتب في العصر الحالي، وقد 
 التدليل واستند على املنهج التاريخي بكثرة بحكم تخصصه.توسع كاتبه في 
( لكاتبه الدكتور: نور الدين  االستخالف بين الفهم القرآني والواقع املاثلمقال: )   .2
وقد أشار في بحثه إلى محاور االستخالف بنظرة القرآن دون التعريج إلى  ابراهيم،
ِسالي السنة النبوية، وكانت غايته من دراسته معاينة الوا
قع املقدور ومقايسته بالر 
 املطلوب، مع اعتبار ظروف اإلنسان وسرعة إيقاع الحياة.
 حدود البحث: .ج
هذه الدراسة ستكون مقتصرة فقط في استقراء نصوص الوحيين حول موضوع التمكين 
واستنباط الشروط وعوامل االستمرار، مع التطرق إلى نظرة التراث اإلسالمي حوله بالتحليل أو 
 النقد أو التأكيد على حسب العنصر.
 منهجية البحث: .ح
تم االعتماد في هذا بحث على ثلة من املناهج املساعدة في الدراسة، فكان املنهج 
االستقرائي هو أساس هذه الدراسة لتتبع واستقراء النصوص سواء من الوحي أو التراث، كما 
هم بعض التساؤالت التي طرأت أثناء وظفنا آليات املنهج التحليلي عند الضرورة العلمية في ف
 الدراسة، واستنباط األفكار واالستنتاجات منها.
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 أوال: تعريف التمكين لغة واصطالحا -
( أي بمعنى: مكنه هللا من الش ئ  مكنأن التمكين مشتق من أصل مادة )  اللغةأتى في 
هوض، أي: ال يقدر عليه وأمكنه منه، واستمكن الرجل من الش يء وتمكن منه، وفالن ال يمكنه الن
 .م(1987)الفارايبي، 
( من التمكن، كالطلبة والتبعة، من التطلب والتتبع. يقال: إن فالنا  املكنةوقيل من ) 
: " ال م(1974)البرمكي، ؛ وقال ابن بري  م(1979)الجزري،  لذو مكنة من السلطان: أي ذو تمكن
يقال: في املكنة إنه املكان إال على التوسع، ألن املكنة إنما هي بمعنى التمكن، فسمي موضع الطير 
 .)الحسيني، د.ت( مكنة لتمكنه فيه؛ يقول: دعوا الطير على أمكنتها وال تطيروا بها "
ا في  : فالتمكين إعطاء ما يصح به الفعل كائنا ما كان من اآلالت والعدد االصطالحأمَّ
















)األحقاف، (  َول
:  "خليناهم وأنظرناهم ليتفكروا "،وقيل: " أي –رض ي هللا عنهما  –، قال ابن عباس [.(26اآلية ]
عنا عليهم في الرزق وأعطيناهم آلة سليمة "  ؛ وهو أيضــا دراسة األسباب التي م(1999)اليمني، وس 
ترجع األمة إلى التمكين والعوائق  أدت إلى زوال التمكين عن األمة اإلسالمية، واملقومات التي بها
التي تعترض العمل للتمكين، ودراسة طبيعة الطريق إلى التمكين، وكذلك املبشرات على هذا 
الطريق، وذلك كله في ضوء القرآن الكريم مع االستعانة بأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم 
 .م(1995)الحليم، 
ه:              (www.alsallabi.com ،21-07-2019)ور علي الصاليبي وعرفه الدكت على أنَّ
" دراسة أنواع التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه ومعوقاته ومقوماته من أجل رجوع 
وعرفه      م(2009)الصاليبي،  األمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ واملكانة في دنيا الناس " 
بقوله: " بلوغ حال من  -رحمه هللا  – (www.palinfo.com, 14-06-2009)األستاذ فتحي يكن 
النصر، وامتالك قدر من القوة وحيازة ش يء من السلطة والسلطان، وتأييد الجماهير واألنصار 
 .م(1997)يكن، تباع، وهو لون من ألوان الترسيخ في األرض، وعلو الشأن " واأل
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ويالحظ أنَّ كل التعريفات التي وقعنا عليها تصب في نفس املعنى، وينتقد على هذه 
التعاريف أنها تصب في املعنى السلطوي فقط، فجعلوا التمكين محصورا فيها، فال يختلف اثنان 
على أنَّ السلطة السياسية هي إحدى املاكنات األساسية للتغيير، ولكن تتعداها إلى أمور أخرى 
السياس ي ال يتأتى إال بتحضير اجتماعي فعال، وهذا هو املنهج القرآني الذي يصرح بذلك،  فالتمكين





















































وشرط هللا أن   [(55)سورة النور: اآلية ] ( ل
م أمره هلل انقيادا واتباعا وعمل صالحا: 
َّ
تحقق وعد التمكين في مجتمع آمن، أي بمعنى آخر: سل
 ا له وما عليه.أي مجتمع حقق أسباب القوة والعلم فتمكنَّ من السلطة فأدى م
 ثانيا: التمكين في نصوص الوحيين -
ة، تتعاضد فيما بينها  وردت لفظة التمكين أو ما يقاربها في نصوص الوحيين بمعان عدَّ
لتشكل منظومة متزنة لتحقيق حق االستخالف في األرض عن وجه حق، فقد ورد في القرآن آيات 























اِلُحون : " وحيثما -رحمه هللا  –، قال السيد قطب  [(105)سورة األنبياء: اآلية ](  ِعَباِدَي الصَّ
أمة، فهي الوارثة لألرض في اجتمع إيمان القلب، ونشاط العمل ، املتمثل في فعل الصالحات في 
أي فترة من فترات التاريخن  ولكن حيثما يفترق هذان العنصران فامليزان يتأرجح ، وقد تقع الغلبة 
لآلخذين بالوسائل املادية، حين يهمل األخذ بها املتظاهرون باإليمان ، وحين تفرغ قلوب املؤمنين 
عمارة األزض، والقيام يتكاليف الخالفة التي  من اإليمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ، وإلى
وكلها هللا إلى هذا اإلنسان وما على أصحاب اإليمان إال أن يحققوا مدلول إيمانهم وهو العمل 
 .م(2004)قطب، الصالح والنهوض بتبعات الخالفـة " 
ٍة َوِمن وأتت بمعاني النصر واإلعداد له، فقال تعالى: )  وَّ
ُ























َباِط ال [(42)سورة األنفال: اآلية ] ( ّرِ
، وإن تنوعت آراء أهل  
أو  )نفس املرجع السابق( أو الرمي م(2000)القرآن،  التفسير على أن اإلعداد يكون بالسالح
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إال أن هذه التفسيرات كان لها زمانها، فأما اإلعداد في هذا الزمن   م(1999)التميمي، الحصون 
ته تغيرت بتطور العلوم وتغير نمط الحياة، التي كان لزاما على  املعاصر فال يخفي على أحد أنَّ عدَّ
ِ كل ضرٍر ومفسدة.
 املؤمنين حقا مواكبتها ومسايرتها وجلب ما يصلح به البلد والعبد، ودرء وَصد 






















































:    م(1970)الشيرازي، قال أبو العالية ،   [(55)سورة النور: اآلية ] ل
" مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه 
يدعون إلى هللا سرا وجهرا، ثم أمر بالهجرة إلى املدينة، وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في 



















































، قال الشافعي في لطيفة تدبرية حول معنى اآلية [(56)سورة يوسف: اآلية ] (ِمْنَها َحْيث
اِفِعي 
َّ
:                  -رحمه هللا  -بعدما سئل: " أيما أفضل الصبر، أو املحنة، أو التمكين ؟ " فقال الش
ن، أال  ِ
 
" التمكين درجة األنبياء، وال يكون التمكين إال بعد املحنة، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر ُمك
نه، وامتحن موس ى عليه السالم ثم  -عز وجل  - ترى أن هللا
َّ





نه، وامتحن سليمان عليه السالم ثم َمك
َّ
َنه، وامتحن أيوب عليه السالم ثم َمك
َّ
َمك


























ُغ ِبِه ِفي التَمك
ُ
 .م(1988جاج، )الز َيْبل
ا من  الشريفة: فقد روى تميم الدراي عن رسول هللا صلى هللا عليه  السنة النبويةأمَّ
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ِ » وروى أيبي بن كعب عن النبي عليه السالم حديثا بشر فيه بالتمكين فقال: ، م(2001
 
َهِذِه  رْ َبش
ْرِض 
َ ْ








(، حديث أيبي 21220)رواه أحمد )« أل
وغيرها من األحاديث التي تؤدي إلى نفس الغاية ، (35/145العالية الرياحي عن ايبي بن كعب، 
راح وأهل النظر في التراث إلى هذه التربية والهدف الذي أراد به النبي عليه واملعنى، وقد ا
ُّ
لتفت الش
به وذلك لتقوية عزيمتهم، وتوجيههم إلى اتخاذ  –رضوان هللا عليهم  –السالم إشباع صحبه 
األسباب التي من شأنها أن تسهم في تمكين وإقالع حضاري، وهذا ما كان فقد توسعت رقعة الدولة 
العدل فترة من الزمن، وكانت من أجل الحقب التي عرفها التاريخ اإلسالمي، وحدث التقهقر وساد 
ة  ملا تفلت الزمام وانعدمت رؤى " أستاذية العالم " في العهود التي تلت بسبب عوامل عدَّ
 كاالستبداد السياس ي والجمود العلمي، وانتشار املجون وإقبال األمة على ما ال ينفع.
رتبطة ببعضها، فال تمكين بال تمحيص، وال تمحيص بال ابتالء؛ إذ متى فهذه السنن م
تحققت أوائلها تحققت أواخراها، وهذه السنة ال تتحق إال بعد سنة التمحيص، وهذا ما يرى في 
هللا ُيسأل:  ، فهذا اإلمام الشافعي رحمه(2014-06-18)درويش، تتبع توجيهات أهل العلم في تراثهم 
ن حتى ُيبتلى، فإن هللا ابتلى نوًحا وإبراهيم 
َّ
ن أو ُيبتلى؟ فقال: ال ُيمك
َّ
ما أفضل للرجل: أن ُيمك " أيَّ
نهم، فال يظن أحد أنه 
َّ
وموس ى وعيس ى ومحمًدا صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين فلما صبروا مك
 .م(1973، )الجوزية " يخلص من األلم البتة
 ثالثا: شروط التمكين بين النص والتراث -
إنَّ للتمكين في األرض شروطا وجب األخذ بها، لتحقيق معنى االستخالف وفلسفته، ألنَّ 
هذا األخير تتعلق به أسئلة متداخلة مع الوجدان اإلسالمي حول أحقية ومصداقية الغايات التي 
ي َجاِعل  اإللهي: ) يريدها اإلنسان من خالل تحقيق املراد 
ّ
ةً  ِفي ِإِن ِليفَ َْرِض خَ )سورة البقرة: اآلية (  اْلْ
، وشرعية وسائلها ؛ ألن هللا عز وجل عندما استخلف آدم عليه السالم ومن ورائه ذريته، [(30]
أراد بذلك حكمة، وهي تحقيق العبودية هلل، وعمارة هذه األرض، وإصالحها، وتسخير كل ما فيها 
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للداللة عليه سبحانه وتعالى، وهذه الشروط قد حددتها معالم نصوص الوحيين وتفسيرات أهل 
 وهي كاآلتي:العلم، 
: اإليمان وهو أساس التمكين، ألن لإليمان وجدانية خاصة في النفوس تحث األمة أولها
على التمسك بقيمها وثوابتها، وهو متجذر في كل األمم، فأمة تؤمن بالوحي وتحقق مقاصده، وأمة 
مرارية الستتؤمن بالسيطرة والنفوذ، وألجل هذا االختالف في " التأمن "  وقع التدافع في األرض ل







































يدفع عنهم  ، قال ابن كثير في تفسيره: "[(251)سورة البقرة: اآلية ] (َول
)الدمشقي،  ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله "
 . م(1999
ة دون ثانيها : اإلعداد املعنوي واملادي وأساسهما اإلنسان، فإن بناء العمران وإعداد العدَّ
تكوين لهذا املرء الذي يواجه مصاعب الحياة فلن يفيد بش يء، وهذا املنهج فعله النبي عليه السالم 
يبي األرقم، أإذ بدأ بالتكوين املعنوي اإليماني املتمثل في الدعوة السرية التي كانت في دار األرقم بن 
ة املادية  وأظهر ذلك بيان عمق الوعي النبوي في اختيار مكان لهذا التنظيم إلى أن وصل إلى العدَّ
  .)العواجي، د.ط.ت(املتمثلة في بناء دولة دستورية مدنية وفق ميثاق سمي " صحيفة املدينة " 
بالتغيير االجتماعي وبطرق تحقيقه تؤكد على أن إن جميع الدراسات واألبحاث التي تهتم 
املحور األساس ي في كل تغيير هو اإلنسان، والرهان يجب أن يكون عليه وبه ومن أجله، إذ بدون 
إنسان له إرادة التغيير وقابلية لالنخراط فيه، بل والبدء في تغيير ذاته ومحيطه، ال يمكن أن 




ى ُيغ ْوٍم َحتَّ
َ















؛ ولعل الباحثان يجتهدان في تفسير يبتعدان به عن املعنى [(11)سورة الرعد: اآلية ]( َما ِبأ









ُروا َما ِبأ ِيّ
َ




















، [(53)سورة األنفال: اآلية ](  الل
فالتغيير الذي ذكره هللا ليس مبنيا على الفردية بل على الجماعية، ألنَّ تغير األفراد فذا محال، 
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ولكن تغير املجتمع إذ يغلب صالحه على فساده أمر مقبول، فبذلك يحصل تمكين اجتماعي أساسه 
 الجماعة وغايته النهضة.
عمة التي أنعمها هللا بها على ويمكن أنَّ املراد الثاني من اآلية هو عدم إدراك قيمة الن

















تي ظلما من هللا بل هو ، وهذا املراد ال يأ[(11)سورة الرعد: اآلية ](  ل
عل، فإذا شكروا النعمة غيرَّ حالهم لخير حال، وإذا حجدوا غير حالهم ملا أراد بما 
ُ









شاء كيفما شاء، ولعلها تصب في ما روي عن علي أنه صعد على  ِمْنَبرِ الك
َم ا
َّ
ى هللُا عليِه وسل
َّ
ِه عزَّ عن رسوِل هللِا صل ِ
ِني عن َرب 
َ

















ْرَيٍة وال أهِل َبْيٍت ك
َ









ِرْهُت من َمعصيتي، ث
َ






إلى ما أْحَبْبُت من طاَعتي، إال
وَن من َرْحَمِتي  ايبي إلى ما يحبُّ
َ
 .م(1997)رواه ابن بطة، « من َعذ
: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فالحضارات التي أبيدت كانت املناكير قد ضربت ثالثها





ك ِلَك ِبَما َعَصوا وَّ
َٰ
ى اْبِن َمْرَيَم ذ ٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيس َ
َ













































-78)سورة املائدة: اآلية ](  نك
 ، فال تمكين ألمة ال ترى مصلحة في دفع املفاسد وجلب املصالح.[(79
: تقبل اآلخر دون إقصاء وفق نموذج الدولة املدنية ذات بعد املواطنة، أي تجمع رابعها
لوطن بغض النظر عن القبلية والتدين، ألن عدم محاورة اآلخر ومحاولة إبعاده عن الحياة أخوة ا
االجتماعية أو السياسية يؤدي به قطيعة هي بدورها تكون الحالقة التي تفتعل الفتن واألزمات، 
هم ر وملا أتى النبي صلى هللا عليه وسلم املدينة ما طرد منها اليهود وما افتعل مشكال معهم وال غي
من النصارى الذين هم في دائة حكمه، بل حدد معالم املواطنة وكتب العهود واملواثيق، فإن هم 
التزموا بها فلهم مثل ما على املسلمين، وإن هم نكثوا العهد فالسلطة تقدر العقوبة نحوهم 
 .)األنصاري، د.ط.ت(
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: العدل وهو أساس التمكين، فأيما أمة أشيع فيها العدل إال وتبوأت مكانها في خامسها
به وجعله  قيادة األمة، والعكس صحيح فما انتشر االستبداد والظلم في مصر من األمصار إال خرَّ
قاعا صفصفا في الثقة بين الحاكم واملحكوم والوحدة الوطنية والحفاظ على القيم األخالقية 



































 .م(1987)املصنف، « ت
لك م(1985)الذهبي، بأمور امللك، يقول املاوردي  وخاصة فيما يتعلق
ْ
: " َوِإذا أحكم امل








َواِعد ملكه ِباْسِتْعَمال الحزم َويبسط ال
َ
ق








َعاَدة بدولته فأمن غوائل ال وحفت السَّ



















فشكره األخيار واتقاه األشرار َولم يَتط
ع لشوائب 
َ






، وهذا األمر في السياسة )املاوردي، د.ط.ت(امل
د عليه لكون التمكين ال يقع إال به فإذا انتفي األول كان لزاما أن ينتفي الثاني قال اإلمام أبو  شدَّ
لجور والفساد والسلطان الظالم شؤم حامد: " والسلطان العادل من عدل بين العباد، وحذر من ا















ت ن، وفي التواريخ أن املجوس ملكوا العالم أريبعة آالف سنة وكا)لم نقف على تخريجه(« الظ
اململكة فيهم وإنما دامت اململكة بعدلهم في الرعية، وحفظهم بالسوية، وإنهم ما كانوا يرون الظلم 
 .م(1988)الغزالي، والجور في دينهم وملتهم جائز وعمروا بعدلهم البالد وأنصفوا العباد " 
وقد حددت السنة كذلك معالم لشروط التمكين في األرض، فقد روي عن رسول هللا 


























































































































































، (30/355(، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى هللا عليه وسلم، 18406)رواه أحمد )« ن
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نظر في الحديث نجد أن العدل والشورى شرطان هامان للتمكين، ويبعكس ذلك نجد ومن خالل ال
أنَّ االستبداَد والقهَر من أسباب البلية والرزية في زعزعة استقرار األوطان وتمرد الشعوب، فيكون 
الحكم األول قائما على مقاصد الشريعة في حفظ الكليات واستجالب املنافع واستبعاد املضار، 
 . م(2003)طحان، ثاني داعيا إلى عدم املكنة في أي ش يء ويكون ال
إن املواقف العسيرة التي تمر  بها أمتنا اليوم وأنهكتها تبعث في ذواتنا مفهوم التمكين 
وتجذره في حياتنا أكثر وأكثر، بل وترشدنا إلى السبل السليمة التي البد وأن نتبعها، فالصحوة 
شيدة التي تقتحم عقول شبابنا وبناتنا ينبثق عنها اتحاد عام لكافة أشكال القوة التي البد وأن الر 
تتوافر سواء كانت هذه القوة مادية أم روحية، فتالحم تلك القوى وتكاتفها يدل على أنه سيكون 
تي لألمتنا أمر رشد، وأظن أن العقول الشابة الخصبة نجحت وستنجح في مواجهة تلك األزمات ا
تمر بها أمتنا بالرغم من تلون أنواعها، فطبيعة التيار الفكري السائد ينسجم مع روح املطالبة 
الشعبية املوحدة في كل البالد، سواًء أكانت تيارات إسالمية أم غيرها، فالحقوق واملظالم لدى 
 .(2016-08-28)عودة، جميع الشعوب واحدة 
 عوامل استمرار التمكينرابعا:  -
إن األمة التي تريد أن تجعل لنفسها رقما صعبا بين األمم تسعى إلى التمكين بكافة السبل 
املشروعة وغير املشروعة، وأما أمة اإلسالم فال خروج لها عن إطار الوحي الذي يحدد معالم 
نفوذ طاحنة بدت التمكين املشروعة، ونحن اليوم نعيش صراعات سياسية اقتصادية ومعارك 
نيرانها تظهر، وقضت سنة هللا تعالى في كونه بحكمته أنَّ من يحقق أسباب التمكين تكن له الغلبة، 
ال تحايبي الشعارات وال التوجهات، فكوننا مسلمين ال يعني بالضرورة تحقق  –عزَّ شأنه  –فسنته 
 نه في األرض بسبب ما اختار،التمكين لنا بدون أسباب، وكون اآلخر ذو ملة أخرى ال يعني عدم تمك
ة  بل كانت سنة هللا تعالى ماضية في الخلق إال أن يقض ي هللا أمرا كان مفعوال أنَّ من يعد العدَّ
 ويتخذ األسباب تبوأ مكانه في العلياء، ومن تخاذل وانتكس كانت في ذيل القوم.
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ة الستمرارية التمكين، وقطع كل سبيل يرجى  منه نزع هذه ولهذا كانت هناك عوامل عدَّ
 الفضيلة عن األمة ولعلنا نجد أنَّ أهم العوامل ما يلي:
: الدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتالحم الشعبي فالشعوب التي تجمعها أواصر الوطن أوال
وال تفرق بينها الجهوية والقبلية وانصهرت الروابط االجتماعية فيما بينها، إال وزادت قوتها وقد أتى 


































(، باب: 2586)رواه مسلم ) «ال
 . .(04/1999ؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، تراحم امل
فاألخ لألخ كالذي وصف به رسول هللا املؤمن للمؤمن وأن كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة 
الجسد الواحد؛ ألن مسَّ أحدهما سوًء مسَّ اآلخر ، وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر 
في  في توقيفه إياه على عيوبه ونصيحته لهالدنيا واآلخرة كالبنيان يشد بعضه بعضا وكاملرآة له 
، فإذا م(2003)ابن بطال، املشد واملغيب وتعريفه إياه من خطة وما فيه صالحه ما يخفي عليه 































، ولقد كان نموذج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند املؤاخاة بين [(46)سورة األنفال: اآلية ]
املهاجرين واألنصار وإصالح ذات البين بين األوس والخزرج وإطفاء نار الفتنة مثاال عظيما في توحيد 
لنبذ النعرات الجهوية والطائفية والعرقية التي جعلت الصفوف، وما أحوجنا إلى ذلك اليوم 
 األوطان في مصب نظر الحاقدين واملتربصين.
: التداول السلمي للسلطة؛ ألنَّ ذلك يؤدي إلى الحركية والفعالية والتجديد في حركة ثانيا
الحكم والتنافس الشريف في البرامج بين مختلف األحزاب التي تود الظفر بالسلطة والكسب 
ة الحكم تحقيقا ملصالح  –رض ي هللا عنه  –لشعبوي بها، لذلك كان من فقه عمرا تحديد مدَّ
العباد، قال اإلمام مالك: " عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة والذي يظهر 
يحقق مبدأ الشرعية في السياسة  ، وهذام(1959)فتح الباري، أن عمر عزله حسما ملادة الفتنة " 
 والتي ال تتحقق إال بمصدرين: 
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: يتعلق باملرجعية القانونية القيمية العليا التي تستند إليها كل سياسات الدولة في اْلول 
سائر املجاالت، وهي هنا ما ينبغي أن تخرج أو تتصادم بحال مع مبادئ اإلسالم وقيمه العليا، األمر 
ياسات والتصرفات عبارة عن تطبيقات مباشرة لنصوص الشريعة أو الذي يجعل من تلك الس
اجتهادات مستندة إليها ومستمدة منها عبر أصل من أصول االجتهاد، بما يجعل أي مصادمة 
 لنصوص الشريعة ومقاصدها تمثل طعنا موجعا في شرعية تلك الدولة من حيث انتسابها لإلسالم.
على النصوص الصريحة الصحيحة يؤسس لحق : الشورى، واألمر بالشورى دلت الثاني
األمة املستخلفة من هللا املخاطبة من قبله مباشرة بإقامة شريعته وتهيئة الوسائل الضرورية 
 .(2019-07-24)الغنوش ي، للوفاء بهذا التكليف الواجب 
ن بناؤه بناء الحضارة، وإن : بناء اإلنسان وهو اللبنة األهم في هذه العملية؛ أل ثالثا
املالحظ اليوم أن الحضارة قد فاقت كل التصورات من جانب العلوم والتكنولوجيا والعمران 
لكنها فشلت فشال ذريعا غير مسبوق في تحطم اإلنسانية وتنمية منظومته القيمية، فاستيقظت 
اس عبيَد الدرهم والدينار، لذلك نجد  أنَّ التراث اإلسالمي كان الشهوات وطغت املادة وصار النَّ
زاخرا في ثناياه بكل ما يسهم في بناء األخالق من خالل توجيهات وإرشادات في تزكية النفس واملجتمع 
 من عالئق ما يدنس ويضر.  
: االهتمام بمنظومة القيم التي تتعرض على انتهاك صارخ على مستوى األصعدة من رابعا
لبالد وعاثوا فيها وباال وفسادا، فما عدلوا وال أعطوا لذي كل أعالها إلى أدناها فالساسة طغوا في ا
ْه، وهلك العقل بما يسمع ويرى من ترهات وأكاذيب وافتراءات من جهة، ولقد  صاحب حٍق حقَّ
انتبه الجانب التراثي لهذا األمر فنرى أن اإلمام الغزالي عندما تحدث عن تربية الخلق أراد به حمل 
قتضيه الخلق املطلوب، فاهتم كثيرا برياضة األخالق التي محلها القلب، النفس على العمل التي ي
َب معناها القلب ظهرت على الجوارح، وهذا عمال بطريق تخلية النفوس واملجتمعات  فكل صفة تشرَّ
 .م(2012)مبارك، من الشائب، وتحليتها بما يصلُح به أمر شأنها 
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التمكين في األرض ال يكون إال بتحقيق الشروط وتحديد الغايات والوسائل حسب  -
 متطلبات كل عصر.
اعتنى التراث اإلسالمي بهذه الغاية التي وجب غرسها في األجيال من خالل بيان مواقع  -
 الزلل والخلل ووجه وأرشد إلى سبل التمكين االجتماعي والسياس ي.
في األرض: اإليمان بمعانيه ومضامينه؛ اإلعداد املعنوي واملادي في أهم شروط التمكين  -
مختلف املجاالت؛ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق نظرة العصر عن طريق التنظيم 
 والتقنين؛ تقبل اآلخر والتعايش معه وفق مبدأ املواطنة؛ العدل.
تحقيق هذه الغاية  والتداول عوامل استمرار التمكين هي: التالحم الوطني وخلق فضاءات ل -
السلمي على السلطة وما يساهم فيه من بث لروح الثقة بين الشعب وحاكميه وخلق جو 
سياس ي تنافس ي نزيه وشريف؛ وبناء اإلنسان واالهتمام باملنظومة القيمية واالعتناء بكل 
 ما يساعد على تنميتها ونيل ثمرتها.
 بما يلي: : يوص ي الباحثان في آخر دراستهماالتوصيات 
إن زيادة الوعي القيمي والعلمي لدى أهل اإلسالم هو خير وسيلة للتمكين االجتماعي الذي  -
 بدوره يؤدي دورا فعاال في عالم السياسة. 
العمل على دعم مخابر البحث التي تنقب وتبحث بين براثن املجتمع عن األسباب والحلول  -
 ملختلف القضايا االجتماعية والفردية.
حوار وطني تساهم فيه النخبة ورجال اإلعالم والسياسة من أجل البحث  عقد مؤتمر  -
 عن آليات تفعيل يوص ى بها على شكل قرارات للسلطة في شتى املجاالت.
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